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الوحي ورأي الثعلبي فيه
أولاً : معنى الوحي في اللغة والاصطلاح :
أ- الوحي في اللغة :

تباينت أراء العلماء في المعنى اللغوي للوحي على أقوال منها :

1. قال الزجاج أصل الوحي في اللغة ((إعلام في خفاء، لذلك صار الإلهام يُسمى وحياً))(
).
2. وقال ابن فارس : ((الواو والحاء والحرف المعتل أصل على إلقاء علم في إخفاء إلى غيرك، فالوحي الإشارة، والوحي الكتاب والرسالة، وكل ما القيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان، وكل ما في باب الوحي فراجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه))(
).
3. وقال الرازي في مختار الصحاح : الوَحْيُ الكِتاب وجمعه وُحِيٌّ مثل حَلْي وحُلِّيٌّ وهو أيضا الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك يقال وَحَى إليه الكلام يَحِيه وَحْياً وأَوْحَى أيضا وهو أن يُكلمه بكلام يُخفيه و وَحَى و أَوْحَى أيضا أي كتب وأَوْحَى الله إلى أنبيائه وأَوْحَى أشار قال الله تعالى : (فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا)(
).(
)
4. أما ابن منظور فقد عرفه بأنه : ((الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما القيته إلى غيرك، والوحي أيضا الرجل إذا كلم عبده بلا رسول))(
).
5. ويرى ابن الأنباري أن الوحي : ((سمي وحياً لان الملك أسره على الخلق وخص به النبي المبعوث إليه، قال الله ( : (يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً)(
)، ومعناه يُسرُّ بعضهم إلى بعض فهذا اصل الحرف ثم قُصرَ الوحي للإلهام، ويكون للأمر، ويكون للإشارة)).(
)
6. قال الراغب الأصفهاني : ((أصل الوحي الإشارة السريعة، ولتضمن السرعة قيل : أمر وحي، وشيء وحي، أي عجل مسرع، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، قد يكون بصوت مجرد عن التركيب، بإشارة ببعض الجوارح، وبالكتابة، وقد حُمل على ذلك قوله تعالى : (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً)(
)، ((أي أشار إليهم ولم يتكلم)).(
)

إذن المعنى العام للوحي إنما يوجد في المعنى اللغوي الذي هو : الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه، بحيث يخفى على غيره. أما صور هذا الإعلام فهي :
· الغريزي، كالوحي إلى النحل، يقول تعالى : (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْل)(
).
· الخواطر بما يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة الطاهر الروح كالوحي إلى أم موسى (وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى)(
).
· وسوسة الشياطين (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ)(
).
· الإشارة السريعة على سبيل الرمز، كإيحاء زكريا ( لقومه : (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً)(
).
· ما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه : (إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا)(
).

أما التعريف اللغوي للوحي عند الثعلبي فإنه يُعرفهُ على أساس المعنى المراد من لفظ الوحي في الآية وما يدل عليه، على وفق السياق الذي جاء فيه اللفظ في الآية وهي :

1. (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ)(
).

(إِلَّا وَحْياً) يوحي إليه كما يشاء أما بالإلهام أو في المنام، (أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) بحيث يسمع كلامهُ ولا يراه كما كلم موسى (عليه السلام)، (أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً) إليه من الملائكة، إما جبريل وإما غيرهُ.(
)
2. (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً)(
) ففي قوله تعالى : (فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ)، ((أي أومئ إليهم))(
).
3. (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ)(
)، ((أي ألهمتهم وقذفت في قلوبهم الوحي))(
).
4. (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ)(
)، ((أي القى أو قذف في أنفسها ففهمته))(
).
5. (إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى)(
)، ((وحي الهام مثل وحي النحل)) أي إيقاع المعنى في النفس كالرؤيا الصالحة.(
)
6. (بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا)(
) : أي أمرها بالكلام وأذن لها فيه.(
)

بعد هذا العرض الموجز للمعنى المراد من لفظ الوحي في الآيات المارة الذكر نستطيع أن نخلص إلى معنى الوحي عند الثعلبي بشكل عام، وهو (الإلهام) سواء أكان الهام خواطر الذي يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة، أم إلهاماً غريزياً كالذي يلقى إلى النحل والأرض، فالإلهام ما يلقيه الله في عدد من خلقه سواء أكان ذلك عند البشر من الرسل والأنبياء والحواريين وأم موسى، أم غير البشر كالنحل والأرض وغيرهما.

والذي يبدو لي أن تعريف الثعلبي مستمد من التعاريف السابقة، فجعل الإلهام هو الأساس في التعريف سواء أكان الهام خواطر أم الهام غريزياً، جامعا في الوقت نفسه أنواع الوحي سواء أكان كلاما أم إشارة أم رؤيا صالحة، والله تعالى اعلم.
ب- أما المعنى الاصطلاحي للوحي :

اختلفت الفاظ العلماء في التعريف الشرعي للوحي، وها نحن نستعرض بعضا منها :
1. قال الزرقاني : الوحي معناه ((أن يُعْلِمَ الله تعالى من اصطفاه من عباده كلما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم، ولكن بطريقة سِرِّية خفية، غير معتادة للبشر))(
).
2. أما محمد عبده فقد عرفه بأنه : ((عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة، والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت، ويفرق بينه وبين الإلهام، أن الإلهام وجدان تستيقنه النفس فتنساق إلى ما يطلب من غير شعور منها من أين أتى، وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والسرور))(
).

أما الإمام الثعلبي فلم نجد له تعريفا جامعا للوحي، وهذا ليس سكوتا منه عن معنى الوحي الشرعي، وقد يكون السبب في انه اكتفى بما فسرهُ من معاني الوحي، إذ إن كل المعاني داخلة في معنى الوحي شرعاً.
ثانياً : وحدة الوحي النبوي وموقف الثعلبي منه :

مما لا شك فيه أن الرسل والأنبياء جميعا قد تلقوا وحيا من الله تعالى ولا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا أن صور نزول هذا الوحي كانت مدار اختلافهم أهو متحد جنساً ونوعاً من سيدنا نوح ( إلى سيدنا محمد (، وهذا الذي سنبين خلاف العلماء فيه، ورأي الثعلبي في ذلك .

اختلف العلماء في كيفية نزول الوحي على الأنبياء والرسل على رأيين :

الأول : قال عدد من العلماء بوحدة الوحي النبوي منهم ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)(
) بقوله: ((كما أنزل إليك هذا القرآن كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك))(
)  والصابوني في تفسير قوله تعالى: (كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)(
) بقوله: ((مثل ما أوحى إليك ربك يا محمد هذا القرآن، أوحى إلى الرسل من قبلك في الكتب المنزلة، الله العزيز في ملكه، الحكيم في صنفه))(
). والعلامة عبد الرحمن السعدي الذي قال في تفسير تلك الآية السابقة: ((أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبي الكريم، كما أوحى إلى من قبله من الأنبياء والمرسلين، ففيه بيان فضله بإنزال الكتب، وإرسال الرسل سابقا ولاحقا، وأن محمداً ليس ببدع من الرسل، وان طريقته طريقة من قبله، وأحواله تناسب أحوال من قبله من المرسلين، وما جاء به يشابه ما جاؤا به، لان الجميع حق وصدق، وهو تنزيل من اتصف بالألوهية، والعزة العظيمة، والحكمة البالغة، وان جميع العالم العلوي، والسفلي ملكه تحت تدبيره القدري والشرعي))(
), ومن الذين سلكوا هذا المسلك نخبة من العلماء -لم يذكرهم المفسر-، فقالوا في تفسير قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(
)  قولهم  ((وما أرسلنا قبلك -يا محمد- إلا رجالا من البشر نوحي إليهم، ولم نرسل ملائكة فاسألوا -يا كفار مكة- أهل العلم بالكتب المنزلة السابقة، إن كنتم تجهلون ذلك))(
).
الثاني : ذهب عدد آخر من العلماء إلى القول باختلاف الوحي النبوي بين الأنبياء وسيدنا محمد ( ومن العلماء القائلين بذلك أبو حيان الاندلسي عند تفسيره قوله تعالى : (كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)(
) نقل عن النخعي قوله : ((كان من الأنبياء من يخط له في الأرض أو بان يسمع كلاما دون أن يعرف هو للمتكلم جهة ولا حيزا كموسى ())(
).

أما الإمام الثعلبي فيرى أن الوحي متحد جنسا -أي من الملائكة- ومختلف نوعا، وذلك من خلال تفسيره قوله تعالى: (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ)(
) فقال : إن الله تعالى جعل المصطفى الثاني في الوحي.(
) أي 
جعله بعد نوح ووحيه مشابه لجنس وحي نوح والأنبياء من بعدهم. وكذلك أشار في تفسير قوله تعالى : (فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ)(
) إذ يشير الثعلبي إلى أن المراد ها هنا بالملائكة : جبريل وحدهُ، نظير قوله تعالى في هذه السورة (وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ)(
) يعني جبريل وحدهُ وقوله في النحل : (يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ)(
) يعني جبريل لأنه الرسول إلى جميع الأنبياء، وقوله تعالى : (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى)(
) وهو جبريل(.(
)

أما أنواع الوحي فقد أشار الثعلبي في قوله: ((والوحي على أقسام، وحي بمعنى إرسال جبريل إلى الرسول، ووحي بمعنى الإلهام كالإيحاء إلى أم موسى والنحل ووحي بمعنى الأحلام في حال اليقظة في المنام))(
) وأشار في تفسير قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ)(
) فقال: ((يوحي إليه كما يشاء إما بالإلهام أو في المنام (أومن وراء حجاب) بحيث يسمع كلامه ولا يراه كما كلم موسى( (أو يرسل رسولا) إليه من الملائكة، أما جبريل وأما غيره (فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ)(
).(
) 

وأخيراً والذي يبدو لي إن ما اختاره الثعلبي هو الأولى، وهو القول بوحدة الوحي النبوي جنسا واختلافه نوعا كما قال تعالى : (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ)(
) فقد دلت هذه الآية الجامعة على ثلاثة أنواع وقد سماها العلماء مراتب الوحي، وهي :
1. أن يلقي الله ما يريد إلقاءه إلى النبي مباشرة بطريق خفي سريع دون واسطة.
2. أن يكلم الله النبي، من وراء حجاب تكليما.
3. أن يرسل الله ملكاً إلى النبي فيلقي إليه ما أمره الله تعالى به.(
)
وهذه أنواع مختلفة في جنس واحد، فلا مانع من أن تكون طرق الوحي من نوح ( إلى سيدنا محمد ( مختلفة إلا أن جنسه واحد وهو كونه وحيا من الله تعالى.
ثالثاً: الوحي إلى الملائكة وكيفية أخذ جبريل للقرآن ورأي الثعلبي في ذلك :
لقد وردت في القرآن الكريم آيات تشير إلى وحي الله تعالى إلى الملائكة كقوله تعالى: (إذ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ)(
)  فالملائكة هم أجسام لطيفة نورانية قادرة بإذن الله على التشكيل بأشكال مختلفة طيبة نظيفة، وورد عن الرسول ( انه قال : ((خُلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار))(
) وهذا يدل على إن الملائكة من عالم لطيف غيبي غير محسوس وان لهم أعمالاً وأصنافاً. ومن أعمالهم الكثيرة :
· إبلاغ الوحي الإلهي إلى الرسل، أي يوصلون وحيه تعالى إليهم، قال 
تعالى: (اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً)(
).
· اجتنابهم عن النواهي وامتثالهم للأوامر قال تعالى: (لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)(
).
· دوام طاعتهم لله، قال تعالى: (يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ)(
).
· خوفهم من الله تعالى، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ)(
).
· قرب منزلتهم ورفعة درجتهم ، لقوله تعالى: (بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ)(
).
· إنهم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، قال تعالى: (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ)(
) استنكر الله تعالى اعتقاد الكفار انوثة الملائكة(
).
وأما الأصناف فكثيرة أيضاً :

· حملة العرش قال تعالى : (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ)(
) الحافّون حول العرش لقوله تعالى : (وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ)(
).
· المتهيئون لنصر أولياء الله وقهر أعدائه، قوله تعالى : (إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ)(
).
· ملائكة الجنة، قوله تعالى : (وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ)(
) ملائكة النار، لقوله تعالى : (عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ)(
).
الموكلون ببني ادم، كقوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)(
) كتبة الأعمال، كقوله تعالى : (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ( كِرَاماً كَاتِبِينَ)(
).
· مأمور بسؤال الموتى، كما ورد في الحديث الشريف ((انه يأتي الميت ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه ....))(
).
· الموكلون بأحوال العالم وهم المرادون بقوله تعالى : (وَالصَّافَّاتِ صَفّاً)(
)
وقوله (وَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً)(
).(
) 
· أكابر الملائكة، وهو مدار كلامنا هذا ،ومفهوم جبريل وميكائيل (صلوات الله عليهم)، لقوله تعالى : (مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ)(
). فقد خصّ الله تعالى هنا جبريل وميكائيل بعدما ذكر الملائكة بصورة عامة وذلك للتشريف والتعظيم.(
)

فجبريل ( كان يتلقى القرآن من الله تعالى تلقفا ايجابيا لا نعلمه ولا ندركه، ثم ينزل به إلى النبي محمد ( ودليل هذا القول ما أخرجه الطبراني من حديث النواس ابن سمعان مرفوعا إلى النبي ( ((إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله، فإذا سمع أهل السماء صعقوا وخروا سجدا، فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله بوحيه ما أراد، فينتهي به إلى الملائكة، فكلما مرَّ بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا؟، قال : الحق، فينتهي به حيث أمر))(
).
أما عن كيفية أخذ جبريل للقرآن فقد قال الطيب في مناهل العرفان : 
((لعل نزول القرآن على الملك أن يتلقفه تلقفاً روحانياً أو يحفظه من اللوح المحفوظ، فينزل به على النبي فيلقيه إليه))(
)، وفي رواية انه ((أُنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان. فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل (عليه السلام) على محمد ( نجوماً نجوماً عشرين سنة، فذلك قوله : (فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ)(
).(
)

وأما عن الثعلبي فلم يبين لنا كيفية اخذ الوحي للقرآن الكريم بشكل خاص، بل تكلم بشكل عام عن كيفية الوحي إلى الملائكة وتنفيذها للأوامر وذلك مثلاً في تفسير قوله تعالى: (إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ)(
) أي نوروا قلوبهم وصححوا عزائمهم وثباتهم في الجهاد، فقيل : إن ذلك المثبت بحضورهم الحرب معهم. وقيل : معونتهم إياهم في قتال عدوهم. وقيل : هو أن الملك كان يشبه بالرجل الذي يعرفون وجهه فيأتي الرجل من أصحاب النبي ( فيقول : إني قد دنوت من المشركين فسمعتهم يقولون والله لئن حملوا علينا لنكشفنَّ.(
)

أول ما نزل من القرآن الكريم وآخر ما نزل منهُ 
ورأي الثعلبي في ذلك

أولاً : أول ما نزل من القرآن :

المشهور لدى علماء التفسير أربعة أقوال في ذلك :

القول الأول : وهو أصحها : انه صَدرُ سورة العلق (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) إلى قوله (عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)(
).(
)
ودليل ذلك ما روي عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت : (أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب الله إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده بمثلها حتى فاجأه الحق، وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال : اقرأ فقال رسول الله  فقلت له ما أنا بقارئ قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال : اقرأ فقلت، ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال : اقرأ فقلت، ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال : اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ، ما لم يعلم قال : فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال : زملوني زملوني، فَزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال : ((يا خديجة ما لي؟)) وأخبرها الخبر وقال : ((قد خشيت علي؟))، فقالت له : كلا أبشر، فوالله لا يحزنك الله، انك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقْري الضيف، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي، وهو ابن عم خديجة اخي ابيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، وكان شيخاً كبيراً قد عمى، فقالت خديجة : أي ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة بن نوفل : يا ابن أخي ما ترى؟ فاخبرهُ رسول الله ، ما رأى، فقال ورقة : هذا الناموس الذي أُنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعاً، ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك، فقال رسول الله  ((أو مخرجي هم ؟))، فقال ورقة : نعم لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عُودي، وان يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً، ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي فتره، حتى حزن رسول الله .(
)
القول الثاني : إن أول ما نزل إطلاقاً : (يا أيها المدثر) ودليل ذلك  ما جاء به الثعلبي من روايات ثلاث، وكلها تؤكد أن هذه السورة هي أول ما نزل من القرآن وهذه الروايات هي :

1. ما روى الثعلبي بسنده عن أبي نصر يحيى بن أبي كثير العطار اليماني قال : سألت أبا سلمة بن عبدالرحمن : أي القرآن انزل قبل؟ فقال : (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ)(
). قلت : أو (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)، قال: سألت جابر بن عبدالله أي القرآن انزل قبل؟ قال رسول الله  : ((إني جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت امامي وخلفي، وعن يميني، وعن شمالي فلم أر شيئاً، ثم نظرت إلى السماء، فإذا هو على العرش في الهواء فأخذتني رجفة فاتيت خديجة فقلت دثروني دثروني فصبوا علي الماء، فانزل الله عز وجل 
(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) حتى بلغ (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)(
).(
)
2. ما روي عن جابر بن عبدالله  : أن أول شيء نزل من القرآن : (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ)، وقال جابر آخر ما سمعت من رسول الله  سمعتهُ يقول : ((جاورت بحراء، فلما قضيت جواري أقبلت في بطن الوادي فناداني مناد، فنظرت عن يميني، وعن شمالي، وأمامي وخلفي، فلم أر شيئاً، ثم ناداني، فنظرت فوقي، فإذا هو جالس على العرش بين السماء والأرض فجئثت منه فرقاً، فأقبلت إلى خديجة، فقلت : دثروني، وصبوا علي ماءً بارداً فانزل الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) حتى بلغ (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ).))(
).
3. ما روي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن انه قال : أخبرني جابر انه سمع رسول الله  يقول : ((فتر علي الوحي مرة، فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي أتاني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه رعبا حتى هويت على الأرض فجئت إلى أهلي، فقلت زملوني فدثروني، فأنزل الله تعالى (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) الآيات.(
) 
القول الثالث : إن أول ما نزل سورة الفاتحة، إذ يقول الثعلبي : ((أن سورة الفاتحة من أول السور التي نزلت فيقول : [صح الخبر عن النبي  في حديث أُبي بن كعب أنها من ((أول ما نزل من القرآن)) وأنها ((السبع المثاني))](
) وقال : كانت أول سورة نزلت على رسول الله  فاتحة الكتاب))(
).
القول الرابع : إن أول ما نزل هو (بسم الله الرحمن الرحيم) ودليل ذلك ما أخرجه الواحدي بسنده عن عكرمة والحسن قالا : ((أول ما نزل من القرآن "بسم الله الرحمن الرحيم" وأول سورة اقرأ))(
).
أما رأي الثعلبي فموافق لرأي الجمهور ودليل ذلك ما جاء في تفسيره لسورة العلق، إذ يقول في تفسير قوله تعالى : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( خَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ)(
)، وهذه أول سورة نزلت على رسول الله  من القرآن، وأول ما نزل منها خمس آيات من أولها إلى قوله : (عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)(
) ورواية أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) : قالت : إن أول سورة نزلت : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)(
).(
) وعلى هذا أكثر العلماء.(
)
ثانياً : آخر ما نزل من القرآن :

اختلف العلماء في تحديد آخر ما نزل من القرآن الكريم ، على أقوال مستدلين بجملة من الآثار التي لم يثبت رفع أي منها إلى المصطفى ( ومن هذه الآثار :

1. إن آخر ما نزل قول الله تعالى : (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ.... لا يُظلَمُون)(
) وهي رواية عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال : ((آخرُ ما نزل من القرآن كله : (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ... وهم لا يظلمون)(
) وعاش النبي  بعد نزولها تسع ليالي، ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول))(
).
2. إن آخر ما نزل هو قول الله تعالى في سورة البقرة أيضا : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)(
 ) وهي رواية عن عمر بن الخطاب  قال : كان آخر ما نزل من القرآن آية الربا وان النبي ( قبض قبل أن يفسرها فدعوا الربا والريبة.(
) 

3. إن آخر ما نزل آية الدَّين في سورة البقرة أيضا : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ... وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)(
)، أخرجه ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال : ((انه بلغه إن أحدث القران عهدا بالعرش آية الدين))(
).
أما الثعلبي فقد افرد لآخر ما نزل من القرآن فصلاً سماهُ (فصل في تفصيل آخر ما نزل من القرآن) فيقول الثعلبي : ((قال المفسرون : لما انزلت سورة النصر، فكان رسول الله  بعد نزول هذه السورة يسكت من التكبير والقراءة فيقول فيها : ((سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه)) فقيل : انك لم تكن تقولهُ يا رسول الله قبل هذا، قال : ((إنها نفسي نعيت إلي))(
) ثم بكى بكاءً شديداً فقيل : يا رسول الله أوَتبكي من الموت وقد عفا الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟، قال : ((فأين هول المطلع فأين ضيق القبر وظلمة اللحد فأين القيامة والأهوال))، فعاش رسول الله  ستة أشهر ثم لما خرج رسول الله  إلى حجة الوداع نزلت عليه في الطريق (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)(
).(
) فسميت آية الصيف. ثم نزلت عليه وهو واقف بعرفة (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِيناً)(
).(
) فعاش بعدها واحداً وثمانين يوماً، ثم نزلت عليه آيات الربا، ثم نزلت بعدها (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ)(
) ((وهي آخر آية نزلت من السماء))(
) فعاش رسول الله  بعدها واحداً وعشرين يوماً.(
) 

أما ما تستريح إليه النفس من هذه الأقوال فهو قوله تعالى : (َاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)(
)، وذلك لأمرين :

أحدهما : ما تحملهُ هذه الآية من الإشارة إلى ختام الوحي وإتمام الدين بسبب ما تحث عليه من الاستعداد ليوم المعاد وما تنوه به من الرجوع إلى الله ،واستيفاء الجزاء العادل من غير ظلم .

ثانيهما : ما جاء في رواية ابن أبي حاتم على أن النبي عاش بعد نزولها تسع ليال فقط، ولم تظفر الآيات الأخرى بنص مثله.(
)

أسماء القرآن ورأي الثعلبي فيها

سمى الله -سبحانه وتعالى- كلامه الذي أنزله على النبي محمد ( بأسماء تضمنتها آيات القرآن العظيم، والذي يتباين عددها بين بعض العلماء حتى بلغ عددها عند الزركشي بخمسة وخمسين اسما، وأسرف غيره في ذلك حتى بلغ بها نيفا وتسعين اسما، وحقيقة هذا التفاوت هو عدم التمييز بين ما جاء من تلك الألفاظ على انه اسم، وما ورد على انه وصف ،إذ أن جميع الأسماء عدا المشهورة منها هي صفات وليست بأسماء.(
)
والمشهور من تلك الأسماء أربعة هي : القرآن والفرقان والكتاب والذكر.(
) ومنهم من جعلها خمسة أسماء بإضافة اسم (التنزيل) إليها.(
)

أما الإمام الثعلبي، فعند الرجوع إلى تفسيره لبعض الآيات نرى انه قد أضاف إلى مجموع تلك الأسماء الخمسة اسما آخر هو (الوحي)، وهو الراجح عندنا. لأن جميع ما ذكر من تلك الأسماء إنما هو مستمد من كتاب الله تعالى. فاسم (القرآن) مثلاً في قوله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ)(
)، و(الفرقان) في قوله تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ)(
)، و(الكتاب) في قوله تعالى: (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ)(
)،و(الذكر) في قوله تعال:(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(
)
 و(التنزيل) في قوله تعالى: (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(
)، وما أضافه الثعلبي فانه لاشك مستمد من القرآن الكريم، فاسم (الوحي) أطلق في قوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ)(
).

علماً إن الثعلبي لم يتعرض لأي معنى أو تعريف لهذه الأسماء المشهورة، ونرى إن من الأهمية بامكان تناول تلك الأسماء بشكل مختصر وذلك على النحو الآتي :

1. (القرآن).
أولاً : الأصل الاشتقاقي للفظ القرآن : يُنطق بهذه الكلمة وجهين :
الوجه الأول : القرآن (مهموزة) : مصدر على وزن (فُعْلان) "بالضم" كالغفران والرجحان والشكران. وفعل هذا المصدر هو "قرأ" .
ولكلمة (قرآن) معنيان :

احدهما : مصدري، بمعنى القراءة، وقد جاء في القرآن على هذا المعنى المصدري في قوله تعالى: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ)(
). 
ثانيهما : علم شخصي على ذلك الكتاب الكريم. وهذا هو الاستعمال الغالب، ومنه قوله تعالى (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)(
) وهذا العلم الشخصي مشتق من القراءة وعندئذ يكون المصدر قد أطلق على اسم المفعول (قرآن) أي (مقروء). واصل معنى (قرأ) في اللغة (جمع) ومنه : قرأ الماء في الحوض إذا جمعه.(
)
فالعلامة بين المعنى الأصلي، والمعنى العلمي، إن كلمة (قرآن) يمكن أن تكون مصدرا استعملت بمعنى اسم مفعول (مجموع) أو تكون مصدرا استعمل بمعنى اسم فاعل (جامع). أما كونه مجموعا فلأنه مجموع السور والآيات، أو مجموع المعاني السامية. وأما كونه جامعا فلأنه جامع للسور والآيات والحلول المحكمة وصنوف الخير.(
) 

ونقل عن الراغب الاصفهاني، إن بعض العلماء قال : سمي قرآنا لكونه جمع ثمرة كتب الله المنزلة من قبل، ولجمعه ثمرة جميع العلوم.(
)
الوجه الثاني : القرآن : (غير مهموزة) : هناك ثلاثة تخريجات لهذه الكلمة :

1. أن تكون مسهلة من (القرآن) فيرجع القول فيها إلى ما سبق ذكره 
2. إنها ليست مأخوذة من شيء وهو قول الشافعي، الذي يرى أنها عَلَم على الكلام المنزل على النبي ( وإنها ليست مأخوذة من شيء، وإنها في علميتها مثل التوراة والإنجيل. وكان يقول الإمام الشافعي ()القرآن اسم وليس بمهموز ولو اخذ من قرأت لكان كل ما يقرأ قرآنا. بل هو اسم كالتوراة))(
).
3. إنها مشتقة من (قرن) والعلامة بين المعنى اللغوي والمعنى العلمي يقول الفراء : ((إن كلمة القرآن اشتقت من (قرن) لان الآيات قرائن، يصدق بعضها بعضا، ويشابه بعضها بعضا))(
).

بعد هذا العرض الموجز لآراء العلماء في الأصل الاشتقاقي للفظة (القرآن) يبدو لي إن الوجه الأول هو الراجح استنادا إلى موارد اللغة، وقوانين الاشتقاق. فالقرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ)(
).

((أما القول بأنه وصف من القرء بمعنى الجمع، أو انه مشتق من القرائن، أو انه مشتق من قرنت الشيء بالشيء، أو انه مرتجل أي موضوع من أول الأمر علما على الكلام المعجز المنزل، غير مهموز ولا مجرد من أل، فكل أولئك لا يظهر له وجه وجيه، ولا يخلو توجيه بعضه من كُلفة، ولا من بعد عن قواعد الاشتقاق وموارد اللغة))(
).
ثانياً : القرآن في الاصطلاح : ((هو الكلام المعجز المنزل على النبي (، مكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته))(
) فهذا التعريف جمع بين الإعجاز والتنزيل على النبي والكتابة في المصاحف والنقل بالتواتر والتعبد بالتلاوة. وهي الخصائص العظمى التي امتاز بها القرآن الكريم وان كان قد امتاز بكثير سواها.
2. (الفرقان).

لفظ الفرقان في الأصل آرامي، تفيد مادته معنى التفرقة، كأن في التسمية إشعارا بتفرقة هذا الكتاب بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام بل وفرق بين الحضارة التي تنعم الدنيا في ظلها، وبين الهمجية والجاهلية التي كانت ترزح أثقالها.(
) كما في قوله تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً)(
).
3. (الكتاب).
  أصلها الكُتْب، أي الجمع، ومنه الكتيبة للجيش لاجتماعهما، ثم أُطْلِقَتْ على الكتابة، لجمعها الحروف، وسمي القرآن بذلك لأنه يجمع أنواعا من القصص والآيات والأحكام والأخبار على أوجه مخصوصة.(
)
4. (الذكر).
(وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ)(
) وهو عربي خالص، ومعناه الشرف، ومنه قوله تعالى: (لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ)(
).(
)
5. (التنزيل).
(وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(
) وهو عربي خالص، كذلك يشعر بأنه وحي يوحى، ينزل على قلب الرسول الكريم (.(
)
6. (الوحي).
  هو إعلام الله تعالى لمن اصطفاه من عباده بطريقة خفية وسريعة.(
)

الآية والسورة وما يتعلق بهما ورأي الثعلبي فيهما
أولاً : رأي الإمام الثعلبي في معنى الآية :

لم يتعرض الثعلبي لمعنى الآية لغةً واصطلاحاً في تفسيره، لذلك سنقتصر على تعريف موجز نرى ضرورة إيراده هنا، وذلك على النحو الآتي :

1) تعريف الآية في اللغة : 

آيات القرآن جمع آية، والآية تطلق في لسان اللغة بأطلاقات :  
1- تأتي الآية بمعنى المعجزة ومنه قوله تعالى : (سَلْ بَنِي إِسْرائيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ)(
).
2- تأتي الآية بمعنى الأمر العجب، ومنه قوله تعالى: )وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً)(
).
3- تأتي الآية بمعنى العبرة، ومنه قوله تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ)(
).
4- تأتي الآية بمعنى العلامة، ومنه قوله تعالى: (إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ)(
).
5- تأتي الآية بمعنى البرهان والدليل، نحو قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ)(
).
6- تأتي الآية بمعنى الجماعة، ومنه قولهم : خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم.(
)
2) تعريف الآية اصطلاحاً :
تعددت تعريفات الآية بين العلماء نذكر موجزاً منها :
1. الآية : هي ((قرآن مركب من جمل ولو تقديرا، ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة وأصلها "العلامة" أو "الجماعة" لأنها تجمع الكلمات))(
).
2. والآية : ((هي طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن))(
).

إن العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي واضحة، لأنها آية القرآن معجزة، ولو اعتبار انضمام غيرها إليها، وهي علامة على صدق الرسول  وفيها عبرة وعظة، وفيها البرهان والدليل، علامات تضمنت من هداية وإرشاد، وفيها معنى الجماعة لأنها مؤلفة من جملة كلمات وحروف، وهي من الأمور العجيبة لمكانها من السمو والإعجاز.

وطريق معرفة الآية القرآنية، بدئها ونهايتها، هو تعليم النبي  وإرشاده، ولا مجال للرأي والاجتهاد.

وهذا هو القول المعتمد.(
)
ثانياً : ترتيب الآيات والسور ورأي الثعلبي فيهما :

انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم في المصاحف بتوقيف من النبي  عن الله تعالى، وانه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. دليل ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال قلت لعثمان بن عفان : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً)(
) نسختها الآية الأخرى، فَلِمَ تكتبها أو تدعها؟ قال يابن أخي لا أغير شيئاً من مكانه.(
)

أما الإمام الثعلبي فقد ذكر في مقدمة تفسيره مبحثا اسماه علم القرآن والترتيب فيه، فنقل لنا عددا من الروايات التي تبين لنا ترتيب الآيات في السور، وهي : 
1. عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب أن النبي  كان يقرئهم عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، قال فتعلموا العلم والعمل جميعاً.(
) 
2.  قال ابن عباس : ما من أحد قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره إلا بمنزلة الأعرابي يقرأ ولا يدري ما هو.(
)
3. عن قتادة عن الحسن قال : ((والله ما انزل الله آية إلا وهو يحب أن نعلم فيم أنزلت وما معناها)).(
)
والذي ينظر في الروايات أعلاه يجد أنها في حقيقة الأمر لا تصلح لان تكون دليلا على ترتيب الآيات في السور، فعلى الرغم من أن الثعلبي قد افرد عنوانا خاصا بالترتيب في القرآن  الكريم، إلا انه لم يقدم لنا التصور الواضح الذي كنا نرجو منه، ففي الرواية الأولى وهي الأكثر اعتماداً لديه تشير إلى طريقة حفظ الصحابة للقرآن، وهي عدم تجاوز عشر آيات حتى يُعلم ما فيها من القول والعمل، فما علاقتها بترتيب الآيات، التي يُعد ترتيبها توقيفياً من الله سبحانهُ وتعالى؟، حيث كان الرسول  يأمر كتاب الوحي أن يلحقوا هذه الآيات مثلاً بتلك السورة وغيرها من الآيات في سورة أخرى وهكذا بناءً على أمر الله سبحانه وتعالى.


وأما الرواية الثانية، فهي تشير إلى مكانة التفسير وأهميته، وكذلك الرواية الثالثة التي تشير إلى أهمية معرفة علم التفسير من جهة وأهمية معرفة أسباب النزول من جهة أخرى.
وترى الباحثة أن الأولى بالإمام الثعلبي أن يشير إلى حديث ابن عباس، الذي يذكره في مكان أخر من تفسيره، وهو ما روي عن ابن عباس قوله : ((كان رسول الله  إذا نزلت آية (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) علم أن السورة قد ختمت وفتح غيرها))(
). إذ يُفهم من هذه الرواية أن آية (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) هي الفاصل بين سورة وأخرى.(
)
ثالثاً : فضائل السور عند الامام الثعلبي :

انتشرت في الآونة الأخيرة كتب ونشرات تحتوي على أحاديث ضعيفة وموضوعة لفضائل بعض سور القرآن الكريم .. لذا كان من الواجب تنبيه المسلمين على ما في هذه المطبوعات من أباطيل .. وإرشادهم لبعض الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  قال: ((من سنَّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنّة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء))(
).
ومن الكتب، التي يذكر فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضائل السور بشكل واسع تفسير الثعلبي، اذ يقول الذهبي في كتابه : ((نجد الثعلبي قد وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بالاحاديث الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورة ، فروى في نهاية كل سورة حديثاًفي فضلها منسوباً إلى أبي بن كعب ، كما اغتر بكثير من الأحاديث الموضوعة على ألسنة الشيعة فسود بها كتابه دون ان يشير الى وضعها واختلافها ..))(
).
ومن الأمثلة على ذلك ما جاء به الثعلبي في تفسيره من الأحاديث الضعيفة والموضوعة :

سورة البقرة : يقول الامام الثعلبي في فضلها(
) :
 قال رسول الله  : ((إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن، سورة البقرة، من قرأها في بيته ليلا لم يدخله الشيطان ثلاث ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام))(
).
سورة هود : قوله : 
قال رسول الله  : ((شيبتني هود وأخواتها : الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت))(
).
سورة يس : قوله :
قال رسول الله  : ((إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن (يس)، ومن قرأ (يس)؛ كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات))(
).
سورة الدخان : قوله :
قال رسول الله  : ((من قرأ سورة (الدخان) في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف))(
). 
وقوله  : ((من قرأ (حم الدخان) في ليله الجمعة أو يوم الجمعة؛ بنى الله له بها بيتا في الجنة))(
).
وقوله  : ((ومن قرأ الدخان ليلة الجمعة أصبح مغفورا له))(
).
رابعاً: أنواع الآيات في القرآن عند الثعلبي :

يشير الثعلبي إلى أن الناظر بآيات القرآن ومقاطعه يجدها على عدة أنواع :

الأول : الآيات المتقاربة، نحو : (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ)، (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ)(
) وما ضاهاها.
الثاني : المتشاكلة، نحو ما في سورة القمر والرحمن وامثالهما.
الثالث : ما لم يكن من المتشاكلة ولا من المتقاربة نحو : (قبلهم).

ووجدنا أواخر آي القرآن على حرفين : ميم ونون أو حرف صحيح قبلها ياء مكسورة فأولها، أو واو مضموم ما قبلها، أو ألف مفتوح ما قبلها، ووجدنا سبيلهم هو مخالف لنظم الكتاب.
وان التسمية إما أن تكون مكتوبة للفصل بين السور، أو أواخر السور، أو في أوائلها أو حين نزلت كتبت، وحيث لم تنزل لم تكتب، فلو كتبت للفصل لكتبت...........(
)، ولو كتبت في الابتداء لكتبت في (براءة)، ولو كتبت في الانتهاء لكتبت في آخر (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)(
) فلما أبطلت هذه الوجوه علمنا أنها كتبت حيث نزلت، وحيث لم تنزل لم تكتب.(
)
خامساً : الموافقات في بعض معاني  كلمات القرآن عند الثعلبي :
ففي تفسير قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ)(
) يقول : (الطور) وهو الجبل بالسريانية في قول بعضهم .
وقالوا ليس من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن .

وقال أبو عبيدة والحُذاق من العلماء : لا يجوز أن تكون في القرآن لغة غير لغة العرب؛ لأن الله تعالى قال : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً)(
) وقوله : (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً)(
) وقوله : (قُرْآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ)(
) وقوله : (كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً)(
) وقوله : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً)(
) وقوله : (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)(
)  وقال : (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ)(
 ). 

يقول الثعلبي وإنما هذا (أي معنى الطور وهو الجبل بالسريانية) وأشباههُ إنما هو وفاق بين اللغتين.(
)
ويتضح لنا أن الإمام الثعلبي يتكلم عن المعرَّب وهو ما كان أصله أجنبياً وعُرِّب وهذا هو الصحيح فمثلاً الأسماء الأجنبية مثل سندس واستبرق، فالسندس أصله حرير أصله من السند، واستبرق أصله استبر في الفارسية بمعنى الغليظ ثم عرّب وهذا من مباحث فقه اللغة، والله تعالى أعلم.
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